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  }٧{

  باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين
óà‡Õà@ @

@ŠŒbÉÜ@óàbÔg@N@N|ï¾a@óàbïÔì@ @

 يبدأ أسبوع الآلام بمعجزة إقامة لعازر من بين الأموات وينتهى @
  .يبدأ بقيامة وينتهى بقيامة. بمعجزة قيامة السيد المسيح 

 لما سيحدث لأموات آخرين عند "بروفة "  إقامة لعازر كانت @
  صلب السيد المسيح ، فعند صلبه وموته بالجسد على الصليب

الأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير " 
من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته 

  "ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين 
   ) .٥٣ - ٥١ : ٢٧مت ( 
 إقامة لعازر كانت عربوناً لإخراج الذين كانوا فى القبور على @

رجاء القيامة عند موته بالجسد ، فقد نزل إلى الجحيم بعد موته 
على الصليب وأخرج منه جميع الذين ماتوا على الرجاء مثل 
لعازر وأدخلهم إلى الفردوس ، وذلك يوم سبت النور السبت 

  .التالى لسبت لعازر 



  }٨{

نت تمهيداً لقيامة الرب المحيية ، فبعد صلبه  إقامة لعازر كا@
وموته ودفنه فى القبر قام فى فجر الأحد بسلطان لاهوته 

  "أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية " المطلق قائلاً 
ى وخرج من القبر وهو مغلق ومختوم وف ) ٥٥ : ١٥كو ١( 

" لم يكن ممكناً أن يمسك منه"ذلك يقول معلمنا بطرس الرسول 
   ) .٢٤ : ٢أع ( 
 إقامة لعازر كانت إشارة وتمهيداً إلى عمل االله العتيد أن يجريه @

للبشرية كلها فى القيامة العامة ، فهو سينادى بالقيامة من جديد 
حينئذ يسمع الذين فى القبور صوت . لجميع الذين ذاقوا الموت 
   ) .٢٥ : ٥يو ( إبن االله والسامعون يحيون 

يح هذه المعجزة قبل آلامه مباشرة حتى لا  عمل السيد المس@
يهتز التلاميذ حين يرون معلمهم يتألم ويصلب ويموت بالجسد 
لأنهم يؤمنون أنه لم يمت عن ضعف لأنه معطى الحياة للعازر 
وغيره وأنه سيقوم بسلطانه الإلهى بعد ثلاثة أيام كما سبق 

  .وأخبرهم 
 فى هذه المعجزة تمتزج مشاعر المسيح الإنسانية بقوته الإلهية، @

ناسوته مع لاهوته نرى دموعه تسيل كإنسان وإقتداره كإله فى 
  .إقامة لعازر بعد أن أنتن 



  }٩{

 هذه المعجزة لم يذكرها إلاّ معلمنا يوحنا الإنجيلى لأنه فى @
إنجيله يتكلم عن لاهوت المسيح ، وإقامة لعازر بعد أربعة أيام 

ى إثبات لاهوته بعد أن تعفن وتحلل خير برهان ودليل عل
  .وألوهيته ومقدرته الإلهية الفائقة 

 وقد أورد معلمنا يوحنا هذه المعجزة العظيمة فى الإصحاح @
الحادى عشر من إنجيله كنموذج من معجزات السيد المسيح 

  .التى لا يستطيع أحد غيره أن يعملها 
وقد أعانه االله فعلاً " من يعينه االله "  لعازر إسم عبرى معناه @

بأن أقامه من بين الأموات ثم أعانه فى خدمته مدة أربعين سنة 
  .حينما صار أسقفاً على قبرص 

 إختاره الرب يسوع فى أول الأمر من ضمن السبعين تلميذاً @
الذين عينهم للخدمة وأرسلهم أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع 

   ) .١ : ١٠لو ( حيث كان هو مزمعاً أن يأتى 
يت عنيا التى تقع على سفوح جبل كان لعازر من قرية ب

الزيتون شرقى أورشليم بحوالى ثلاث كيلومترات ، وكانت له 
أختان مرثا الكبرى ومريم الصغرى وكان الرب يسوع يحب هذه 
الأسرة بسبب تدينهم وإيمانهم ومحبتهم وإخلاصهم ونقاوة قلوبهم ، 
وكان يتردد عليهم ويستريح عندهم وصار فى أسبوعه الأخير 



  }١٠{

يبيت هو وتلاميذه فى بيتهم وفى الصباح يذهب إلى الهيكل فى 
أورشليم ، وقد إعتكف يوم الأربعاء كله فى بيتهم إستعداداً لأحداث 

  .القبض عليه ومحاكمته وصلبه 
كانت مرثا خادمة ممتازة تهتم بكل إحتياجات المسيح وتلاميذه 

  .أثناء إستضافتهم لهم 
الطبع عميقة الروحانية ، أما مريم فكانت عابدة ممتازة هادئة 

فعندما كان يأتى المسيح إلى بيتهم تستثمر هذه الفرصة الذهبية 
وتجلس عند قدميه لتسمع كلامه ونصائحه وإرشاداته وتوجيهاته 
وإجاباته على أسئلتها وإستفساراتها مما جعلها تنمو فى النعمة 

  .والقامة الروحية 
لما مرض لعازر أرسلت الأختان رسالة إلى الرب يسوع 

   ) .١ : ١١يو " ( يا سيد هوذا الذى تحبه مريض " قائلتين 
مات لعازر فى نفس اليوم ومكث يسوع فى الموضع الذى كان 

وجاء إلى بيت عنيا فى اليوم  ) ٦ : ١١يو ( فيه يومين آخرين 
الرابع وكان لعازر قد مات ودفن والأختان فى البيت فى حزن 

  .تم شديد يتلقيان التعزية فى المأ
لما سمعتا بقدوم السيد خرجتا إليه وخرج خلفهما المعزون حتى 
جاءوا إلى القبر وصاروا يبكون ولما رأى الرب بكاء الأختين 



  }١١{

والمعزين تحنن فى قلبه وتحركت أحشاؤه وبكى كمشاركة وجدانية 
لهما ، وأيضاً بكى بسبب تسلط الموت على الإنسان الذى خُلق 

  .أصلاً للحياة 
" لعازر هلم خارجاً " وأمام القبر صرخ يسوع بصوت عظيم 

فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف 
وهكذا إنقلب  ) ٤٤ : ١١يو ( بمنديل فقال حلوه ودعوه يذهب 

المأتم إلى فرح وتحول المعزون إلى مهنئين ، وبدل التعازى 
  .إنهالت التهانى بهذا الحدث الكبير 

كهنة والفريسيون بالمعجزة تشاوروا ليقتلوا ولما سمع رؤساء ال
يسوع فمضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة 

وقد أصدر رؤساء الكهنة . يقال لها افرايم ومكث هناك مع تلاميذه 
  أمراً إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكى يمسكوه

   ) .٥٧ - ٥٤ : ١١يو ( 
) يوم سبت لعازر عشية أحد الشعانين(ثم قبل الفصح بستة أيام 

أتى يسوع إلى بيت عنيا مرة أخرى حيث أقاموا له مأدبة كبيرة 
. للعشاء كتقدمة شكر وعرفان بالجميل على إقامة لعازر حياً 

من ) رطلاً ( كانت مرثا تخدم بنشاط كعادتها أما مريم فأخذت مناً 
خالص كثير الثمن ودهنت قدمى يسوع ) نادر ( طيب ناردين 



  }١٢{

إمتلأ المكان من رائحة الطيب الزكية الممزوجة بالشكر والإيمان ف
والمحبة والإخلاص ، فإغتاظ رؤساء الكهنة والفريسيون وتآمروا 

لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه " ليقتلوا يسوع ولعازر أيضاً 
وقد إنتهت هذه  ) . ١١ : ١٢يو " ( يأتون ويؤمنون بيسوع 

المؤمرات بالقبض على يسوع المسيح ومحاكمته محاكمة ظالمة 
إنتهت بصلبه وموته الكفارى لأجل خلاص البشرية ثم قيامته 

  .ظافراً فى اليوم الثالث
أما لعازر حبيب الرب فقد خدم مع الآباء الرسل مدة من 
الزمان فى الكرازة والتبشير فشرطنوه أسقفاً على جزيرة قبرص 

كاملة ثم تنيح حيث رعى شعبها أحسن رعاية مدة أربعين سنة 
  .بسلام ودفن فى قبرص 

تعيد الكنيسة القبطية للقديس لعازر حبيب الرب فى عدة 
  :مناسبات بحسب السنكسار المستعمل فى الكنيسة 

  .تذكار نياحته فى المرة الأولى :  برمهات ١٧ - ١
  .تذكار إقامته من القبر :  برمهات ٢٠ - ٢
تذكار حضور ربنا يسوع المسيح إلى بيت :  برمهات ٢١ - ٣

كذلك تذكار . عنيا وعمل مأدبة عظيمة له 
  .مؤامرة اليهود لقتل لعازر 



  }١٣{

تذكار نياحة لعازر فى المرة الثانية وذهابه إلى :  بشنس ٢٧ - ٤
السماء لينال إكليل المجد ، ودفنوا جسده الطاهر 

  .فى قبرص مقر كرسيه 
  .بركة صلواته فلتكن معنا آمين 

 على إخراج هذه التأملات إلى النور نشكرك يارب لأنك أعنتنا
لعلها تكون سبب بركة لكثيرين من أولادك وأحبائك مثل لعازر 

  .ومرثا ومريم 

بشفاعة أمنا العذراء القديسة الطاهرة مريم وصلوات أبينا 

  .الطوباوى البابا المكرم الأنبا شنوده الثالث 

  .ونعمة الرب تشملنا جميعاً آمين 

  ‘ûbnà@bjäÿa  
  أسقف دير السريان العامر  

  الفصــــل الأول م١٩٩٧الصوم الكبير 
|ï¾a@‡ïÝÜ@ŠŒbÉÜ@ôn‚c@óÜbŠ@ @



  }١٤{

   )٣ : ١١يو ( يا سيد هوذا الذى تحبه مريض 
  .ليس أننا نحن أحببنا االله بل هو أحبنا أولاً 

المحبة هى الشفيع لدى الرب يسوع لإنقاذنا بدون كلام فالحاجة 
  .الملحة تدعو الرب يسوع للوقوف بجوارنا 

هى الرسالة من أختى " ريض يا سيد هوذا الذى تحبه م " @
ففى الظاهر لا تحمل أى طلب أو . لعازر إلى السيد المسيح 

ترجى بل وضعوا أمام السيد المسيح الحالة والحقيقة مجردة وإذ 
  .يرى الحالة المتأزمة سيعمل كل شىء من أجلنا 

 لكن العبارة تحوى معانى الرجاء الواثق بالرب يسوع @
  .وإحترامه وتوقيره 

هى أبلغ حجة تجعل الرب يسوع يأتى " الذى تحبه مريض  " @
  .لينقذنا 

 الأختان لم تتوسلا ليسوع بمحبة أخيهما ليسوع ، أو محبتهن له @
فالمحبة هى الشفيع لدى الرب يسوع . بل بمحبة يسوع لهم 

  .لإنقاذنا 



  }١٥{

فهذا لا يلغى حب االله بل ) أو مريض ( لكن ميت " حبيبك  " @
فاالله يحب الخاطى لكن يكره . ن أجله يجعلك تبكى بالأكثر م

  .الخطية وهذا درس أيضاً فى الرجاء 
 طوباهما أختا لعازر ، لأن فى ضيقتهما إلتجأتا للسيد المسيح @

يعلمانا أن نلتجىء للسيد المسيح فى مشاكلنا . وليس للبشر 
  .وإحتياجاتنا 

 لكن أنا الخاطى لم أرسل للسيد المسيح ولم أطلبه ولم أتكل على @
الطبيب الحقيقى الذى لأرواحنا وأجسادنا بل لقد أتى وقرع باب 

. خلعت ثوبى فكيف ألبسه " قلبى وأنا رفضت الفتح بل قلت 
   ).٣ : ٥نش " ( غسلت رجلى فكيف أوسخها 

 ليس لى يارب مرثا ومريم لترسلا لك من أجل شفائى لكن @
تحبه يا سيد هوذا الذى : " القديسين يتشفعون من أجلى قائلين 

نفسى . . نفسى التى أحببتها ومت لأجلها " . . . مريض 
مريضة بالروح بمرض الخطية لكن أنت المحب للعشارين 

فإستجب لصلوات القديسين عنى لأنهم القائمين عن . والخطاة 
  .يمين منبر إبنك الوحيد يتشفعون فى ضعفنا ويرثون لمذلتنا 



  }١٦{

نادى . إستجب يا إلهى طلبتهم عنى وتعال إلى بيت عنيا حياتى 
أعرض أمامك قائمة . . على قبرى فأقوم من موت الخطية 

  .فتعال وأقمنى برحمتك ) الخطية موت ( خطاياى 
هذه العبارة تعلمنا أن حب السيد المسيح " الذى تحبه مريض  " @

لنا لا يمنع عنا التجارب فطبيعة الحياة الألم والمرض والموت 
بل . هما كانت مكانته عند االله والضيقات لا يعفى منها إنسان م

كلما زادت محبة المسيح زادت التجارب من أجل المجد المعد 
سأريه " والأكاليل التى تنتظرهم وكما قال عن القديس بولس 

والذى يحبه  ) ٦ : ٩أع " ( كم ينبغى أن يتألم من أجل إسمى 
وهو يؤدبنا بحب كما يؤدب  ) ٦ : ١٢عب ( الرب يؤدبه 

 : ٥أى ( وطوبى لرجل يؤدبه الرب  ) ٥ : ٨تث ( الأب إبنه 
١٧.(   

  
  
  

  الفصــــل الثانى



  }١٧{

óÜb‹Üa@ôÝÈ@|ï¾a@‡ïÜa@†Š@ @
هذا المرض ليس للموت بل : فلما سمع يسوع هذا قال 

   )٤ : ١١يو  ( لأجل مجد االله ليتمجد إبن االله به
هذه العبارة كانت تسكيناً لخواطر مريم ومرثا إلى حين حضور 

يح وأنه سيعمل عملاً عظيماً ليتمجد االله لكى تتسلحا السيد المس
  .بالرجاء والصبر 

هذا المرض ليس للموت : فى بداية المعجزة ربنا يسوع قال 
" وآخر عبارة فى المعجزة يقول البشير . . بل ليتمجد إبن االله به 

   )٤٥ : ١١يو " ( فكثيرون لما نظروا ما فعل يسوع آمنوا به 
وكان الجمع " وفى أحد الشعانين يقول القديس يوحنا الإنجيلى 

يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات لهذا أيضاً لاقاه 
  "الجمع وأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الاية 

  .ولهذا خرجوا لإستقباله كملك  ) ١٨ ، ١٧ : ١٢يو ( 
 معجزة إقامة لعازر هى التى عجلت بصلب السيد المسيح لأنه @

به إلى بيت عنيا وإقامة لعازر كان محركاً لغيظ وحقد بذها
  .الرؤساء وتصميمهم على موته 



  }١٨{

 والرب يسوع يرى الصليب أنه هو الطريق إلى مجده لأنه لما @
بهذا يعلمنا السيد " الآن يتمجد إبن الإنسان " إقترب إليه قال 

قد لا نرى . المسيح أن فى الصليب الذى نحمله الآن مجدنا 
إن كنا نتألم معه فلكى نتمجد " المجد الآن بل نراه بالإيمان لأنه 

وإن آلام الزمان الحاضر لا  ) . ١٧ : ٨رو " ( أيضاً معه 
فلا يوجد ) ١٨ : ٨رو (تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا 

  .أعظم من أن يتألم الإنسان من أجل من مات لأجله
تمجد فى من ي. . . يتمجد فى من ؟ . .  االله يريد أن يتمجد @

حتى لو أخذوا على خاطرهم . يحبونه ويثق فى محبتهم 
لكن هو " لو كنت هنا لم يمت أخى " وعاتبوه بمحبة قائلين 
تقول . . أتؤمنين بهذا " سيقوم أخوك " يعرف أنه لما يقول 

  .آمنت 
هذا :  ففى التجارب التى تمر علينا الرب يسوع يقول لنا @

حتى المرض يمجد . المرض ليس للموت بل ليتمجد إبن االله 
فعلينا أن ننتظر بسكوت خلاص الرب ونسمع !! . . . االله 

  "تشدد وليتشجع قلبك وإنتظر الرب " الهمس الإلهى 
متى نتقبل كل تجربة أو مرض أو ألم بشكر  ) ١٤ : ٢٧مز ( 



  }١٩{

وإن كان يتمجد على حسابى وعلى حساب راحتى ! بل بفرح ؟
  .م االله القدوس المبارك وكرامتى وصحتى المهم يتمجد إس

 وكيف تظهر قوة االله ومجد ربنا وكيف يتمجد فى حياتنا إن لم @
يوجد ضعف أو تجربة أومشكلة معينة مثل مرض لعازر 

  .وموته
 فإن االله أحياناً يسمح أن يحرم الإنسان من شىء يحتاج إليه أو @

يحبه أو يشعر أنه لا يستغنى عنه لكن إذ ينتزع هذا الشىء من 
الإنسان فيرفع القلب الله ويلتصق به بالأكثر ويطلب منه فى 

لقد كان لعازر رب الأسرة وسند . عمق الشعور بالإحتياج 
أختيه ربما لو كان لعازر لم يمرض لم يكونا يشعرا بالإحتياج 
أن يلتمسا معونة المسيح ، لأنهما مكتفيتين وغير محتاجتين 

عليهما حياتهما لأن عندهما لعازر سليم يتحرك يملأ . لشىء 
  .ويسد كل إحتياجهما 

 االله يأخذ عائلهما الوحيد وهما بنتان ليس لهما أحد والناس تقول @
الإنسان ينظر . لكن االله يخص بآلامه أحباءه . . ربنا قاسى 

للظاهر ولكن االله له قصد آخر وحكمة أخرى لأنه إذ يقيم لهم 
لعازر تزداد فرحتهم أكثر من حزنهم على موته ، ويزيد حبهم 

وعملوا له حفلة وفرحة كبيرة هزت القلب . . للرب يسوع 



  }٢٠{

فأهمس يارب فى آذان كل . وبسببه آمن كثيرون بالرب يسوع 
هذا المرض ليس للموت : " ذى قلب متعب أو فى تجربة قائلاً 

لأنه مكتوب أحسبوه كل فرح يا أخوتى " بل ليتمجد ابن االله به 
لأن فى العهد  ) ٢ : ١يع ( حينما تقعون فى تجارب متنوعة 

القديم كان المرض والموت والتجارب غضب من االله لكن فى 
" هذا المرض ليس للموت بل ليتمجد ابن االله به " العهد الجديد 

ونصلى قائلين لأنه ليس موت لعبيدك بل هو إنتقال وفى كل 
هل هذا التصرف سيتمجد به : تصرف ينبغى أن أسأل نفسى 

  االله أم لا ؟
   )٥ : ١١يو ( وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر 

  لماذا كان الرب يسوع يحب هذا البيت ؟
لأنه رأى فى أهله إستحقاقاً لسكناه معهم ولمعرفته بإستعداد 

. . أهله لقبوله بكل ترحاب ولأنه وجد صدى لحبه فى قلوبهم 
وآمنوا برسالته بدليل . وفتحوا له قلوبهم قبل أن يفتحوا له منزلهم 

أنا أؤمن إنك المسيح الآتى إلى العالم ولم يعترف : ل مرثا له قو
  .به رؤساء الكهنة ولا شيوخ الشعب 

وأما مريم فجلست عند قدميه تسمع كلامه مختارة النصيب 
  .الصالح الذى لن ينزع منها ومرثا كانت فى إهتمام تعد له الطعام



  }٢١{

وكان الرب يسوع يرتاح فى بيت عنيا وربما فى بيت لعازر 
إجعل يا ربى وإلهى هذا الكلام ينطبق على وأحبك ليس . بالذات 

بالفم ولا حتى بالعواطف والقلب فقط بل بالعمل أيضاً والتعب 
  آمين. لأجلك 

  فلما سمع يسوع أنه مريض مكث حينئذ فى الموضع
   )٦ : ١١يو ( الذى كان فيه يومين 

تأنى الرب يسوع على مريم ومرثا إلى أن مات لعازر لكن 
ليس هذا ترك أو إهمال منه لكن معناه ثقة كبيرة ومحبة كبيرة إنهم 
لن يتركوه فى ضيقتهم وإن تخلى عنهم قليلاً لكى يتمجد بهم 
ويتمجد فيهم ولكى يتمجدوا هم أيضاً فى السماء بأكاليل المجد 

  .المعدة لهم لإحتمالهم وصبرهم 
 فإطمئنى يا نفسى ولو إشتدت التجارب جداً فإن االله معك ويرى @

" آلامك ويعرف أنها لمصلحتك لكن إنتظريه حين يقول الكتاب 
لا تخشى يا نفسى ولو إشتدت " مكث حينئذ فى الموضع يومين 

التجارب جداً وإن تأخر االله عليك بعض الوقت ولو وصلت إلى 
وأنتنت لكن بكلمة يقول لك ) أو لحالة الموت ( درجة الموت 

تك من جديد لأنه هو القيامة قومى فتقومى وتبدأى حيا: الرب 



  }٢٢{

تعنى تأخر فى الإستجابة لكن توجد " مكث يومين . " والحياة 
  ) .لو تأنى يستجيب ( إستجابة أكيدة 

 الرب يسوع سمح للعازر بالمرض والموت لكن كان بقلبه @
وحبه وعاطفته مع هذه الأسرة يرقب مشاعرهم ويهتم بحالتهم 

فالسيد المسيح حين يسمح بالتجربة . ولو لم يشعروا بذلك 
مثل ( لأحبائه لا يكون متغافلاً عنهم لكن عينيه تكونان عليهم 

الفران تكون عيناه على الخبز فى النار لكى لا يحترق ولا 
  ) .يخرج نيئاً 

متى ينتهى هذان اليومان؟ :  لما الضيقة تطول تقول النفس الله @
ليومان متى تقيم لعازر وتتمجد فى حياتى وبلا شك كان هذان ا

عند مريم ومرثا مثل دهرين لكن الزمن عند االله ليس له قيمة 
  .ويوم عنده كألف سنة وألف سنة كيوم واحد



  }٢٣{

  
  
  
  

الفصــــ
  ل الثالث

ë‰ïàþm@Êà@|ï¾a@‡ïÜa@Šaíy@ @
ثم بعد ذلك قال التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يريدون 

   )٧ : ١١يو  ( أن يرجموك وتذهب أيضاً إلى هناك

لقد . ورغم هذا ذهب الرب يسوع إلى بيت عنيا ولو فيها موته 
سمح لهذه الأسرة بالألم لكن هو مستعد أن يضحى بنفسه من 

  .أجلهم
أنا أتيت : الخ قال لهم . .  . اليهود يريدون قتلك :  قالوا له @

  .لأموت 

 



  }٢٤{

.  فلا يوجد شىء يمنع يسوع عن أحبائه لا موت ولا رجم @
ه أن إقامة لعازر هى الموضوع الذى ذهب لليهودية رغم معرفت

يستعجل طلبه لأجل حسد رؤساء الكهنة ، لأن أناساً كثيرين 
  .كانوا يأتون ويؤمنون بيسوع بسبب إقامة لعازر 

 لهذا جعل هذه المعجزة فى آخر وقت قبل الآلام لأنه يعرف @
  .إنها ستكون بداية آلامه ثم موته 

. أليست ساعات النهار إثنتى عشر : أجاب يسوع وقال 
إن كان أحد يمشى فى النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا 

   )٩ - ٨ : ١١يو ( الخ . . العالم 
وكما أنه .  السيد المسيح سبق أن وصف نفسه أنه نور العالم @

ليس لإنسان أن يوقف مسار الشمس فليس لإنسان أن يعوقه 
فإن عن الهدف الذى جاء من أجله ولو أنه ذهب إلى اليهودية 

ومادام النور الذى ينير . شراً ما لن يلحق به دون سماحه 
: للتلاميذ طريقهم فإنهم لن يخافوا شراً لأنه هو معهم وكما قال

ينبغى أن أعمل أعمال أبى مادام نهار يأتى ليل حيث لا 
يستطيع أحد أن يعمل إذن فليس للإنسان أن يغتصب منه ومن 
ساعات نهاره الإثنى عشر دقيقة واحدة إلا بإذنه وليس لإنسان 

  .أن يستعجل حلول الظلام دقيقة واحدة إلا بإرادته هو وحده 



  }٢٥{

ليس لأحد يأخذها منى بل . لأنى أضع نفسى لآخذها أيضاً 
أضعها أنا من ذاتى لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها 

إن كان أحد يمشى فى النهار لا  ) . ١٨ - ١٧ : ١٠يو ( أيضاً 
أليست ساعات النهار . نى فلا تعثرون فأنا نور العالم إتبعو. يعثر 

الخ أى أنه زمان خدمتى على الأرض محدود . . إثنتى عشر 
كساعات النهار وإن كان أحد يمشى فى النهار لا يعثر لأنه ينظر 

أى لا خوف على من أذى يصيبنى حتى نهاية مدة . نور العالم 
ولذا يجب على أن أقوم . خدمتى حين أسلم نفسى بإختيارى 

بأعمالى رغم إحاطة الأعداء بى إذ لا يمكن قتلى قبل الوقت 
  .ولتطمئن قلوبكم لأن حياتى وبالتالى حياتكم مضمونة 

" ولكن إن كان أحد يمشى فى الليل يعثر لأن النور ليس فيه "@
معناه إنكم أيها التلاميذ مادمتم معى فلا تخافوا لأنكم لستم 

سوف أرتفع وتقعون فى الشدائد وهى تموتون قبلى ولا معى 
  .المشار إليها بالليل 

 ساعدنى يا إلهى أن أقبل الضيقات بصبر وصدر رحب وأؤمن @
أليست ساعات النهار : أنها بخطة إلهية وتوقيت إلهى فأقول 

  ! .إثنتى عشر ؟



  }٢٦{

لكنى أذهب لأوقظه . . ثم قال لهم لعازر حبيبنا قد نام 
  لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم أنى لم أكن هناك لتؤمنوا

   )١٤ - ١١ : ١١يو ( 
  :محبة الرب يسوع لهذه الأسرة تتضح فى هذه الآيات 

  . يا سيد الذى تحبه مريض - ١
  . كان يسوع يحب مرثا ومريم - ٢
  . لعازر حبيبنا قد نام - ٣
 وعندما بكى عند قبر لعازر قالوا أنظروا كيف كان - ٤

  .يحبه 
وهل تهمنى .  هى مكانتى عند االله  والإنسان يسأل نفسه ما@

السيد المسيح قال . مكانتى عند االله أم مكانتى عند الناس 
ودانيال . كفاك تعباً يا حبيبى بولا: للقديس الأنبا بولا الطموهى 

فى إبتداء تضرعك خرج الأمر وأنا : النبى قال له الملاك 
  .جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب 

.  محبة السيد المسيح للعازر لم تمنع عنه الموت ولا المرض @
  .بل سمح به له لكى يكون عظة صامتة يتعلم منه الكثيرون 

وقال . . قم فيقوم : يقول له .  موت لعازر بالنسبة للمسيح نوم @
وكل مشكلة مهما . عن إبنة يايرس لم تمت الصبية لكنها نائمة 



  }٢٧{

  كانت صعبة فى نظرنا لن تصعب على ربنا كقول إرمياء
  "ت يارب أنك تستطيع كل شىء ولا يعثر عليك أمر علم" 
   ) .٢ : ٤٢أر ( 
الإنسان يغمض عينيه لكى . .  الموت فى العهد الجديد نوم @

لأنه ليس موت . يفتحها على الأبدية بكل أمجادها وروعتها 
  .لعبيدك بل هو إنتقال 

إن لم تقع حبة الحنطة "  غداً تنبعث الحياة من هذا القبر لأنه @
ولكن إن ماتت تأتى . فى الأرض وتمت فهى تبقى وحدها 

   ) .٤٢ : ١٢يو " ( بثمر كثير 
وهل هذا شىء .  يسوع قال لعازر قد مات وأنا أفرح لأجلكم @

. أنا أفرح لما أولادى يحتملون لأجلى ولو إلى الموت! يفرح ؟
أفرح أنى لم أكن هناك لتكون . لأن التجارب هى محك الحب 

  .زداد إيمان التلاميذ المعجزة أعظم وي
. لنذهب نحن أيضاً لكى نموت معه . . .  قال توما للتلاميذ @

هذه محبة توما للسيد المسيح تتضح فى إستعداده أن يموت مع 
  السيد المسيح وأنا ما مقدار محبتى ليسوع ؟

 وذهب الرب يسوع إلى بيت عنيا ووجد أن لعازر مات وأنتن @
وكانت بيت عنيا قريبة من . لأن له أربعة أيام فى القبر 



  }٢٨{

 غلوة ١٥ ميل فيكون ال٨/١ غلوة والغلوة ١٥أورشليم نحو 
  .أقل من ميلين 

 لقد مات لعازر فى اليوم الذى وصل الخبر ليسوع ويسوع @
مكث يومين فى الموضع الذى كان فيه ووصل بيت عنيا فى 

  .اليوم الرابع 
  

  الفصــــل الرابع
bq‹à@Êà@|ï¾a@‡ïÜa@öbÕÜ@ @

وأما مريم . ما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقته فل
فقالت مرثا ليسوع لو كنت . فإستمرت جالسة فى البيت 

  ههنا لم يمت أخى قال لها سيقوم أخوك
   )٢٣ - ٢٠ : ١١يو (

هنا . أن يسوع آت قامت من المأتم لإستقباله :  مرثا لما سمعت @
وليس مثل من . يتضح الحب الذى يرتفع فوق مستوى التجربة 

  .يموت له أحد فيغضب من االله ويمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة
 مرثا كانت فى حالة حزن على أخيها الوحيد ولكنها تركت @

إنتظرى حتى . . المعزين وضيافتهم وأسرعت للقاء يسوع 



  }٢٩{

إن الحب قوة دافعها لهيبها لهيب نار لظى الرب . . يصل ؟ لا 
ذهب إليه لأنه هو حتى ولو لم يقيم أخاها ت ) . ٦ : ٨نش ( 

  .الذى يعطى العزاء الحقيقى الذى يضمد القلب الجريح 
. حضر بعد موت لعازر . .  مرثا لم تقل يسوع لم يسأل فينا @

فلم تكن . ولم تمتنع عن لقائه ولم تأخذ على خاطرها منه . . لا
هنا يتضح الحب الغير . مشغولة بأحزانها قدر إنشغالها بيسوع 

ولا لأنه . نفعى الذى يحب االله لشخصه لا من أجل عطاياه 
  :يحل المشاكل ثم قالت مرثا ليسوع 

   لو كنت هنا لم يمت أخى
لكن لو لم يمت لعازر . . . ( هكذا قالت الأختان للمسيح 

لحرمنا من رؤية يسوع باكياً وحرمنا من ظهور عطفه على 
فوجود يسوع معنا فى التجربة خير من . الحزانى والمجربين 

وتمشى إبن االله مع الفتية الثلاثة فى . ه عنا ونحن بلا تجربة إبتعاد
وشوكة بولس الرسول فى . الأتون خير من فراقه لهم خارجه 

  ) .جسده خير من الكبرياء فى قلبه 
  . فى وجود المسيح لا موت لكن راحة ونياح @
أن يسوع كان ممكناً أن يشفى لعازر .  كان إيمان مرثا محدوداً @

 لكن ليس الإيمان الكامل أنه يمكنه أن يقيمه -فى حال مرضه 



  }٣٠{

  قل كلمة: لقد كان قائد المئة أكثر إيماناً إذ قال له . ولو أنتن 
سيقوم : وكان رد يسوع على مرثا . فيبرأ غلامى ) من بعيد ( 

أخوك كلمتان تحلان المشكلة مهما كانت صعبة كلمتان جعلتا 
  .المأتم ينقلب إلى فرح ووليمة 

ن جعلتا النساء تخلع السواد وتلبس ملابس الفرح ويرفعن  كلمتا@
قلب " البن ليقدمن بدلاً منه الشربات ، وكما تقول التسبحة 

  "حزننا وكل ضيقاتنا إلى فرح قلب وتهليل كلى 
  ) .ثيئوطوكية يوم الأحد ( 
بل .  يسوع قال لمرثا سيقوم أخوك وسأموت أنا بدلاً عنه @

  .سأموت بسبب إقامتى له 
قلها يارب مرة أخرى فى كل ظروفنا ستحل :  سيقوم أخوك @

المشاكل ، ستعبر كل الصعاب ، سيشفى المريض نعم إن 
  .الشمس خلف الغيمة 

أنا أعلم أنه سيقوم فى : ومرثا فى محدودية إيمانها قالت ليسوع 
" : القيامة فى اليوم الآخير فصحح لها الرب يسوع مفهومها قائلاً 

  "الحياة من آمن بى ولو مات فسيحيا أنا هو القيامة و
   ) .٢٥ : ١١يو ( 



  }٣١{

وهو . االله قادر على كل شىء حتى الموت يغيره إلى حياة 
ياريت فى كل تجربة نشعر أن الرب يسوع . يغير ولا يتغير 

أتؤمنين بهذا؟ . . يهمس فى أذان كل نفس أنا هو القيامة والحياة 
مرثا قالت للرب يسوع أنا . آمنت يارب فأعن ضعف إيمانى 

مرثا من الأحباء . أؤمن إنك أنت المسيا الآتى إلى العالم 
  .المخلصين للرب يسوع لما يرسل لها تجربة لا تغير إيمانها فيه

إذا آمنت به ولو مت تحيا ولكنك : القديس أغسطينوس يقول 
  .إن لم تؤمن به حتى لو كنت حياً فإنك تكون ميتاً 

لو "  آمن بى ولو مات فسيحيا أنا هو القيامة والحياة من" 
حاصرتك الضيقات حتى للموت فإلهك هو القيامة والحياة فالذى 

  .يؤمن به ولو مات فسيحيا 
  . الراهب يؤمن باالله ويموت عن العالم فيحيا الله وفى االله @
 الراهب لو مات عن العالم وشهواته ورغباته سيحيا فى المسيح @

حينما تعمل الضيقات عملها وتصلب فيه . . والمسيح يحيا فيه 
مع : الإنسان العتيق وتموت الذات فيحيا المسيح فيه ويقول 

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فى  
  السيد المسيح هو خبز الحياة ) . ٢٠ : ٢غل ( 
 ) ٦ : ١٤يو ( وهو الطريق والحق والحياة  ) ٣٥ : ٦يو ( 



  }٣٢{

 حياة وهذه الحياة الأبدية وقال عنه القديس يوحنا أن االله أعطانا
من له الإبن فله الحياة ومن ليس له إبن االله فليست له . فى إبنه 

   ) .١٢ - ١١ : ٥يو ١( حياة 
  
  
والحياة فى داخلنا ) القيامة ( لكن كيف نقتنى السيد المسيح 

  ليقيم لعازرنا الميت ؟
  : يقول السيد المسيح ٦فى إنجيل يوحنا أصحاح 

  .٦ للعالم يوحياة لأن خبز االله هو النازل من السماء الواهب - ١
من يقبل إلى فلا يجوع من يؤمن بى فلا الحياة  أنا هو خبز - ٢

   ) .٣٥ : ٦يو ( يعطش أبداً 
أبدية وأنا أقيمه حياة  كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له - ٣

   ) .٤٠ : ٦يو ( فى اليوم الأخير 
أبدية أنا هو خبز حياة فله  الحق الحق أقول لكم من يؤمن بى - ٤

هذا هو الخبز .  آباؤكم أكلوا المن فى البرية وماتوا الحياة
 أنا هو ولا يموتالنازل من السماء لكى يأكل منه الإنسان 

الذى نزل من السماء إن أكل أحد هذا الخبز الحى الخبز 
 إلى الأبد والخبز الذى أنا أعطيه هو جسدى الذى أبذله يحيا



  }٣٣{

إن لم تأكلوا جسد إبن الإنسان وتشربوا . العالم حياة عن 
ومن يأكل جسدى ويشرب دمى .  فيكم حياةدمه فليس لكم 

كما أرسلنى .  أبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير حياةفله 
من يأكل هذا .  بى يحيافمن يأكلنى حى وأنا الحى الآب 
   )٦يو . ( إلى الأبد يحيا الخبز 
  :الخلاصة 

  .لقيامة بالتناول من جسد الرب ودمه المحيين  نأخذ الحياة وا-١
لأنه مكتوب ليس بالخبز وحده . وأيضاً بقراءة الكتاب المقدس - ٢

  يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم االله
   ) .٤ : ٤لو  ) ( ٣ : ٨تث ( 

من يسمع كلامى ويؤمن :  وبإطاعة الوصايا كقول السيد - ٣
بالذى أرسلنى فله الحياة الأبدية ولا يأتى إلى دينونة بل قد 

   ) .٢٤ : ٥يو ( إنتقل من الموت إلى الحياة 
  . بالصلاة والصوم وباقى الوسائط الروحية - ٤
بهذا نعلم أننا إنتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا :  بالمحبة - ٥

   ) .١٤ : ٣يو ١( نحب الأخوة 
أى أن . قال الرب يسوع لمرثا من آمن بى ولو مات فسيحيا 

من آمن بى ومات كما مات لعازر بالجسد فسيحيا بالروح فى 



  }٣٤{

الحياة الأبدية وكل من كان حياً بالجسد وآمن بى فلن يموت إلى 
ولن يكون لعذاب جهنم . الأبد أى لن يموت الموت الروحى 

  .سلطان عليه بل سيحيا متنعماً بالأمجاد السماوية إلى الأبد 



  }٣٥{

  الفصــــل الخامس
âî‹à@Êà@Ëíî@öbÕÜ@ @

ÛíÈ‡î@íèì@‹›y@âÝÉ¾a@ @
لكى يعزينى فى ) كما دعيت مريم (  ليس لى أحد يدعونى @

لعازرى لكن أنت ياإلهى تكفينى عزاء لأنى فى كل الظروف لا 
  .أستغنى عن تعزياتك 

ربنا موجود " المعلم حضر "  مهما مررنا فى ظروف صعبة @
فتذكر كل وقت أن الرب .  يريحها ويدعو كل نفس فينا لكى

  .يسوع يدعوك ويمد يديه لكى يعزيك 
 وفى كل مرة أسمع الهمس الإلهى المعلم حضر وهو يدعوك، @

وأذهب عند . . أقوم سريعاً من سرحانى وتوهانى وخطيتى 
  قدمى معلمى الذى دعانى وأقول له هاأنذا لأنك دعوتنى

وأتمتع وأشبع بكلامه المعزى وأطيع أوامره  ) ٦ : ٣صم ١( 
  .ووصاياه 

 هذه العبارة تفتح لنا طاقة صغيرة نطل منها على قلب االله @
  .المهتم بنا المتأجج بالحب المتلهف على راحة أولاده 



  }٣٦{

. . .  إذا قال إنسان رفضونى أنا الحبيب مثل ميت مرذول @
يكفيه أن الرب نفسه هو الذى يدعوه وينتظر لقاءه ليسد كل 

  .إحتياجه 
لأنه حاسس بمشاعرها . . يد المسيح هو الذى دعا مريم  الس@

لأنه يعرف أنه هو الوحيد مصدر عزائها على رأى . وأحزانها 
لما أكون حزين أروح لمين "الترتيلة المعزية التى تقول 

  ."غيرك
وتركت . . قامت سريعاً . .  مريم حين سمعت الرسالة @

ل عنهم أيوب معزون كما قا. المعزين لا حاجة لهم الآن 
لقد جاء المعزى الحقيقى الذى وحده يقدر أن   .متعبون كلكم

  .ينزع سبب الحزن ويعطى العزاء والفرح 
  فلما رأته مريم خرت عند رجليه باكية قائلة

  لو كنت ههنا لم يمت أخى 
هى مثال الراهب الحقيقى الذى مكان .  تروقنى شخصية مريم @

 كانت متضعة من السهل .راحته المفضل عند قدمى المسيح 
عليها أن تعمل الميطانية وتنحنى حتى إلى القدمين ، عابدة أو 

  .شاكرة أو معتذرة 
  



  }٣٧{

  
  :وذكر الكتاب ثلاث مرات لمريم إقتربت فيها لقدمى الرب يسوع

 حين كان فى منزلها وجلست عند قدميه لتسمع كلامه مختارة - ١
  .فهو مكان راحتها . النصيب الصالح الذى لن ينزع منها 

 فى وقت أحزانها على موت أخيها خرت عند قدميه باكية - ٢
  .لأنه مكان تعزيتها 

 فى الوليمة التى عملوها للسيد المسيح ليشكروا الرب يسوع - ٣
  .سكبت الطيب عند قدمى السيد المسيح فهو مكان فرحتها 

مريم أحبت قدمى الرب يسوع فوجدت عندهما راحتها وفرحتها 
  .وتعزيتها 

  
 



  }٣٨{

  
  الفصــــل السادس

Ëíî@l‹Üa@‹Èb“à@ @

فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاءوا معها يبكون 
   )٣٥ : ١١يو ( بكى يسوع 
  )حسب طبعة القطمارس ( تحنن يسوع فى داخله 

His heart was touched and He was deeply 
moved  . 

حسب الترجمة ) مس قلبه وتحرك قلبه من الأعماق ( أى 
@.الإنجليزية  @

بكى . بكى يسوع رغم أنه هو الذى سمح بهذه التجربة المرة 
يسوع رغم سابق علمه أن لعازر سيقوم وموته وإقامته سيتمجد 

. أنا أفرح لأجلكم " بكى يسوع رغم أنه قال لتلاميذه . بهما االله 
لهذه الدرجة يارب تتأثر بعواطفنا الإنسانية وتؤثر فى " لتؤمنوا 

حولى عنى عينيك لأنها قد " ن الباكيتين أعماقك وتقول للعيني
. أنت الذى قلت أنا قد غلبت العالم  ) . ٥ : ٦نش " ( غلبتانى 



  }٣٩{

السيد المسيح حين رأى الأرملة التى فى ! تُغلب من دموعنا ؟
" لا تبكى " نايين تبكى على وحيدها لم يحتمل دموعها وقال لها 

االله لا يحتمل دموعنا ويقول . وصنع المعجزة وأقام لها وحيدها 
لا تبكى بكاء يتراءف عليك عند صوت " فى سفر إشعياء 

صراخك حينما يسمع يستجيب لك ويعطيكم السيد خبزاً فى الضيق 
وماء  

   ) .٢٠ ، ١٩ : ٣٠إش . .  " ( فى الشدة 
من لنا بالمنديل المقدس الذى مسحت به هذه الدموع المقدسة 

 لكى نفرح نحن ليس أعز لنكفكف به كل الدموع ولقد بكى الفادى
  .من دموع يسوع المسيح إلا دماؤه 

مريم فى إشتياقها لا تريد أن تتكلم كثيراً يكفى عبارة واحدة 
مرثا تكلمت كثيراً والسيد المسيح . حركت قلبه وأسالت دموعه 

ونحن نستطيع أن نجعل المسيح يتكلم معنا . تكلم معها كثيراً 
ن أجلنا كل حسب شخصيته وحسب وممكن أن نجعله يبكى م

  .طبعه
لكن المسيح تحرك قلبه من . .  مريم ومرثا قالتا نفس الكلام @

  .كلام مريم ربنا ينظر إلى قلوبنا وحسب قلبنا يعاملنا 



  }٤٠{

مرثا الرب يسوع قال لها أنا هو القيامة .  لكن مرثا تكمل مريم @
سيد المسيح تبكى فيبكى معها والحياة والثانية حين ترى ال

  .يسوع
لأن الكلمة دخلت ! . هل كلمة تجعله يبكى ؟!  بكى يسوع ؟@

إنه يوجد فرق بين صلاة وصلاة ولو . قلبه وليس أذنيه فقط 
ويوجد نفس لو نظرت إليه فقط تجعل دموعه . بنفس العبارات 

  .تسيل وقلبه يرق 
   لكن لماذا يبكى لأجل أمر هو الذى سمح به وأراده ؟@

 تقول إحدى القديسات إن االله يسمح لنا بالألم لأهميته - ١
لكنه يتأثر لآلامنا كما لو كان يدير وجهه . لخلاصنا 

  .لكى لا يرانا ونحن نتوجع 
 بكى يسوع لأننا جزء منه من لحمه ومن عظامه لأننا - ٢

لو جزء من الجسد تألم كل الأعضاء . معه جسد واحد 
فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء ." تتألم 
عه وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تتألم م

   ) .٢٦ : ١٢كو ١"( تفرح معه 
  فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم

   )٩ : ٦٣إش ( 



  }٤١{

  وفيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين
   ) .١٨ : ٢عب ( 

  ) ١٣ : ٦٦إش (كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا 
   ) .١ : ٤٠إش ( عزوا عزوا شعبى يقول الرب 

رأيت دموعك ها . سمعت صلاتك "  كما قال االله لحزقيا الملك @
   ) .٥ : ٣٨إش " ( أنا أشفيك 

 الإنسان بعد ما رأى دموع الرب يسوع لا يعد يقول إنتظرت @
دموعك . من يحزن معى فلم أجد ومن يعزينى فلم أصب 

فى التجارب نشعر . يارب هى عربون عزائى فى كل ضيقاتى 
  .االله أكثر من أى وقت بحنان 

وقبل صنع " لعازر مات وأنا أفرح لأجلكم "  قال يسوع لتلاميذه @
المعجزة أمام دموع مريم والباكين بكى يسوع لأن الرسول 

  فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين" يقول 
وهو حضر عرس قانا الجليل مشاركاً  ) . ١٥ : ١٢رو ( 

عنيا مشاركاً أسرة لعازر وحضر بيت . الناس أفراحهم 
  .أحزانهم

 الناس كل واحد له لعازره ميت يبكى عليه ولا أحد يترك ميته @
لكن واحد فقط يشارك النفس ألمها . ليبكى على ميت غيره 



  }٤٢{

فليتنا فى . وحزنها ويبكى لبكائها كما لو كان ليس له غيرها 
أحزاننا لا نبحث عن تعزيات خارجية بل نلجأ للسيد المسيح 

لامنا فهو الوحيد الذى يكفكف دموعنا ويقدر أن يرفع ونبثه آ
تقدم " عندما قتل هيرودس يوحنا المعمدان . سبب الحزن عنا 

  "تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم أتوا وأخبروا يسوع 
جاء تلاميذ يوحنا إلى يسوع يلتمسون منه  ) . ١٢ : ١٤مت ( 

  .التعزية فى نياحة وفراق معلمهم العظيم
  :ولكن ما أسباب بكاء يسوع أيضاً 

إلى .  بكى لما سببته الخطية للإنسان من موت وعفن - ١
متى ياإلهى ستبكى على موتى بالخطية أعطنى توبة 

  .توبنى يارب فأتوب. لكى أنهى زمان دموعى 
بكى يشاركهم أحزانهم .  بكى بسبب أحزان الباكين - ٢

  .ويعزيهم 
ء مرة أخرى  بكى لأن لعازر سيرجع إلى أرض الشقا- ٣

.  
 إجعلنى يا سيدى ألتفت إلى دموعك التى هى محبتك وأعطنى @

ألا أدعها تسقط على الأرض بل على قلبى وحياتى لتطهرنى 



  }٤٣{

ليتها تتحول هى . إنها دموع غالية يارب جداً دعنى أغتسل بها 
  .إلى ينبوع دموع للتوبة أمامك 

 دعنى يا سيدى أمسح دموعك هذه وأدخلك إلى داخل قلبى @
  .وأضمك فيه بكل قوتى 

 لا أحتمل منظرك هكذا باكياً دعنى أبكى معك على خلاصى @
  .مقدماً توبة نقية لك 

   )٣٦ : ١١يو ( ) فقال اليهود أنظروا كيف كان يحبه ( 
 أرنى عينيك الباكيتين ياربى لبكائى لكى أطمئن للقول أنظروا @

ائك كم كان يحب تلك النفس وأسمع الملائكة تتعجب على بك
  "يعلمون أنى أنا أحببتك " لبكائى وينطبق قول يوحنا الرائى 

   ) .٩ : ٣رؤ ( 
 أنظروا كم كان يحبه لأنه ذرف الدموع من أجلى فما مقدار @

حقاً ليس حب . حبه لى وقد سكب للموت نفسه وسكب دمه 
  .أعظم من هذا 

 أنا سوداء وجميلة أنا سوداء لأنى فى قبر الخطية وقد أنتنت، @
لكن جميلة لأن الرب سيأتى خصيصاً لقبرى ويبكى لأجلى ثم 

  .يقيمنى من جديد 
  



  }٤٤{

  
  
  
  

  السابعالفصــــل 
ŠŒbÉÜ@óàbÔgì@òvÉ¾a@Êå–@ @

}@‹v¨a@aíÉÐŠg@{@ @
يا للعجب إن من فى طاقته أن يقيم الميت بعد أن أنتن ألا يقدر 

الذى يقول فيكون . أن يقول كلمة فيتدحرج الحجر عن باب القبر 
صير الذى أمر الرياح والبحر بقوة عظيمة فخضعت له ويأمر في

  .ألا يستطيع أن يرفع الحجر 
لقد كان بإستطاعة الواقفين أن يرفعوا الحجر فلا يلزم أن يفعل 
يسوع معجزة برفعه لأنه لم يكن يفعل من المعجزات إلا إذا 
إقتضت الحال وأيضاً لا يتوقف الإنسان عن العمل المطلوب منه 
محتجاً بأن االله إذا كان يريد خلاصه فليقوده للتوبة بل كما أوقف 
يسوع إقامة الميت على دحرجة الحجر بمعرفة الناس فإنه يوقف 

  .خلاص النفس على فعل الخاطىء فى التوبة والإيمان 

 



  }٤٥{

 وأيضاً لكى يشموا نتانة الميت ويدركوا قول المسيح فى بعث @
ناعة التى ولكى يدركوا مقدار الش. الجسد الذى عفن وإندثر 

ينتهى إليها الإنسان الذى كثيراً ما يتعالى وينتفخ لكى يتواضعوا 
  .تحت يد االله القوية 

 إن الخطية حجر عظيم الثقل يحجب عنا المسرات الروحية @
  .ينبغى أن نرفعه لنتمتع بإلهنا مصدر كل سلام 

 الرب يسوع كان يريد عملاً إيمانياً بسيطاً على أساسه يعمل @
المعجزة ورفع الحجر هو خطوة إيمانية بعدها لعازر سوف 

رفع الحجر يعنى المجهود الواجب علينا على مقدار . يقوم 
مجهود ولو بمقدار رفع الحجر الذى . قوتنا واالله عليه الباقى 

فى حدود إمكانيتنا لكى لا نتعود التكاسل وإلقاء مسئولية 
إرادة االله خلاصنا على االله ولابد أن تتجاوب إرادة الإنسان مع 

  .ولابد أن نحدد الله نوع إحتياجنا وموضع مرضنا 
 ربما يكون رفع الحجر عمل إيمانى بسيط أو صلاة قصيرة @

  .بإيمان وبعدها يتدخل السيد ويصنع المعجزة 
 علمنى يارب ما هو رفع الحجر الذى تريدنى أن أقوم به فى @

  .حياتى لكى تقيم لعازرى الميت وتعمل فى حياتى ؟ 



  }٤٦{

فقال " يا سيد لقد أنتن "  لكن مرثا إعترضت قول الرب وقالت @
  " أقل لك إن آمنت ترين مجد االله ألم" لها الرب يسوع 

   ).٤٠ ، ٣٩ : ١١يو ( 
  . أقرب الناس للعازر وهى أخته فقدت الرجاء فى عودته حياً @
. قالت مرثا فى يأس لقد أنتن.  هذه أجرة الخطية موت وعفن @

ا عن الخاطىء ولا يرون أى أمل فى كثيرون يقولون هكذ
الشرير لكن يسوع المحب يقول لعازر حبيبنا قد نام ولكن 

لأن كل ما ) حلوه ( أذهب لأوقظه ويقول للآباء الكهنة 
وكل ما  تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء

 ١٨ : ١٨مت (  تحلونه على الأرض يكون محلولاً فى السماء
. (  
 مرثا كان يلزمها أن تنظر إلى الرب يسوع لا إلى الميت الذى @

  .لقد فكرت بعقلها وليس بإيمانها . أنتن 
هكذا يستطيع الإيمان أن يرى النور .  إن آمنت ترين مجد االله @

فى أوقات الظلام وبينما يحلق الضباب فوقه يمتد بصره إلى ما 
لهذا نرى . ويرى أشعة مجد االله ويرى ما لا يرى . وراءه 
 على الدوام متهللاً إنه يستطيع بإيمانه أن يجد منفذاً المؤمن



  }٤٧{

للخلاص حتى ولو أحاطت به الملمات من كل ناحية فهو لا 
  .يتشاءم أبداً ولكن على الدوام متفائل يتوقع كل خير وبركة 

 يا إلهى إهمس فى أذن قلبى كل مرة يضعف إيمانى قائلاً فى @
. إملأنى إيماناً ) ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد االله ( عتاب 

إظهر مجد . إعمل معى كإله . ليس لى علاج إلا بقوتك الإلهية 
  .لاهوتك فى ظروفنا وحياتنا لكى نمجدك على الدوام آمين 

  الخ. .  ورفع عينيه إلى فوق وقال أشكرك يا أبتاه 
   )٤١ : ١١يو ( 

  نتعلم من السيد المسيح فى صلاته 
يست موهبة بلا  تدريب الشكر قبل الطلب لأن ل- ١

زيادة إلا التى بلا شكر كما يقول مارإسحاق 
السريانى وقال أيضاً الشكر يجعل العاطى أن 

  .يعطى أكثر 
  . تدريب الإيمان بالإستجابة مهما كانت الظروف- ٢
   تدريب رفع العينين إلى فوق كقول المرتل- ٣

وأيضاً قوله " إليك رفعت عينى يا ساكن السماء " 
رفعت عينى إلى الجبال من حيث يأتى عونى " 

" وبستان الرهبان يقول " معونتى من عند الرب 



  }٤٨{

إن الشياطين ترتعب إذ تجد إنساناً ينظر للسماء 
لأنها تدرك أنه لا يسير على الأرض بهواه أى 

لذلك . أن كل هواه ورغبته فى السماويات 
ترتعب منه الشياطين لأنها لا تجد لها موضعاً فيه 

   .لكى تحاربه منه
  ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً

   )٤٣ : ١١يو ( 
ربنا يسوع المسيح الذى أبطل الموت وأنار الحياة والخلود 

   )١٠ : ١تى ٢( 
 قيامة لعازر عربون إخراج الذين كانوا فى الجحيم على رجاء @

  ) .سبت النور ( القيامة بعد دفنه 
 لا يوجد معنى لسلطان الموت بعد ما قام المسيح من بين @

الأموات ولعازر الحى نموذج أمامنا ، هو وسيلة إيضاح عملية 
فما هو الموت . حتى نؤمن أن حتى الموت إلهنا قادر أن يغلبه 

حتى يستطيع أن يقف أمام االله وكيف يستطيع القبر أن يضبط 
فرائسه إذا أمره يسوع أن يسلمه ؟ كيف يسود الظلام فى وادى 

تجلى هناك ؟ نعم فحين يعطى إبن االله صوته الموت ويسوع قد 
يهرب الموت كما يهرب الظلام أمام الشمس وكيف لا يقوم 



  }٤٩{

لعازر ونفس الصوت الذى أقامه يقيم جميع الأموات فى اليوم 
  .الأخير فما أعجب قوته 

 كيف تظهر قوة االله إلا لو كان يوجد ضعف معين فى حياتنا @
  .لتظهر قوة االله فيه مثل لعازر الميت 

 بإقامة لعازر من الموت علمت يارب أنك تستطيع كل شىء @
فيا نفسى عددى إحتياجاتك أمامه فهو . ولا يعسر عليك أمر 

  .قادر على كل شىء 
   الرب لنا إله خلاص وعند السيد الرب للموت مخارج@

   ) .٢٠ : ٦٨مز ( 
 الرب يسوع يقول هلم خارجاً من قبر خطاياك وآلامك هلم @

خارجاً من العالم وإهتماماته .  قبر الكسل والنوم خارجاً من
هو قادر أن . . خارجاً من الذات وكل الضعفات . وهمومه 

يا إلهى أنا مثل لعازر لا أقدر أن أقيم . ينتهر الموت ويهزمه 
نفسى ، أحتاج إلى قوة خارجة عنى بسبب ضعفى أحتاج إلى 

  .قوة إلهية تقيمنى 
الحل فى .  لعازرى لا يقدر أن يقيمه إلا الرب يسوع المسيح @

فأنت الوحيد الذى ألتجىء إليه لأنك قادر . يديك أنت يارب 
  .وحدك على خلاصى 



  }٥٠{

 موت لعازر كان لا ينفع فيه لا طب ولا دواء ولا يوجد إنسان @
يقدر على الموت الذى غلب الجميع إلا واحد فقط الذى خرج 

 يتدخل االله غالباً ولكى يغلب فحين تفشل كل الطرق البشرية
  .ويظهر مجده 

 قد تمر النفس بضيقة مثل قبر لعازر لا مخرج منه والرب @
بكلمة واحدة تخرج من الضيقة إلى ) هلم خارجاً ( يقول للنفس 

  .الرحب والسعة 
 إلهنا فى يديه مفاتيح مغاليق الهاوية والموت وهو وحده الذى @

يأمر أن يطلق لعازر من الجحيم ولا يقدر الشيطان أن يعصى 
أمره وسيأتى وقت سيسمع جميع من فى القبور صوته 

  والسامعون يحيون وكما جاء فى حزقيال
فقال لى الرب يا إبن الإنسان أترى تحيا  ) ١٤ - ١ : ٣٧( 

هذه العظام فقلت أيها السيد الرب أنت تعلم فقال تنبأ على هذه 
 قلت لهذه العظام إسمعى كلمة الرب هكذا قال السيد. العظام 

الرب لهذه العظام ها أنذا أدخل فيكم روحاً فتحييون وأضع 
عليكم عصباً وأكسيكم لحماً وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم 

  .روحاً فتحيون وتعلمون إنى أنا هو الرب 



  }٥١{

 لو ربنا شفى لعازر من مرضه ما كانت ستظهر قوته وإقتداره @
فإجعلنى يارب أنتظر . . . مثلما ظهر فى إقامته من الموت 

  .بصبر عملك 
 لا ريب أن مريم ومرثا أدركتا بعد قيامة لعازر سبب تأخر @

يسوع عن المجىء وحينئذ سجدتا له شكراً قائلتين الآن علمنا 
أيها السيد أننا نخطىء حين نحكم على تدبيرك السامى بعقولنا 
الناقصة فما أسماها عطية منحتنا إياها بحسن تصرفك لم نكن 

هكذا . و تصرفت معنا كما كنا نبغى نحن نشعر بعظم قيمتها ل
ينبغى فى كل عصر أن يسألوا يسوع ويتركوه يدبر هو بحكمته 

فلا ندع أى شك . فحينئذ ننال فوق ما كنا نرجو ونطلب 
فلنبق متمسكين . يتسرب إلينا مهما عجت أمواج التجارب 

بصخر الدهور ولنسلم له أمرنا وإن كنا لا ندرك شيئاً حتى 
  .يخرجنا من الموت للحياة ومن الضيق إلى الفرج 

  . لقد أقيم رجل من الأموات بواسطة الذى خلق هذا الرجل @
  القديس أغسطينوس

لكن فى اليوم الأخير .  قد قام إنسان قد أنتن وكانت جيفته نتنة @
سوف يقوم بكلمة واحدة الجميع بعد أن تكون قد تحللت 

 مثل هذه لقد كان من الضرورى أن يعمل االله. أجسادهم 



  }٥٢{

الأفعال لتصلنا نحن لكى نعرف قوته ونضع ثقتنا فيه ولكى يعد 
  .أذهاننا للقيامة إلى الحياة الأبدية 

  القديس أغسطينوس
 لقد صار لعازر أيقونة حية تشهد للرب ويؤمن الكثيرون @

  بواسطته شهادة حية ونموذج عملى على ألوهية السيد
وهل كل من يرانى يمجد أبى الذى فى السموات . . المسيح 

  .وأكون فعلاً لمدح مجد نعمته 
لعازر لما مات وحياته إنتهت .  حياة لعازر الجديدة ملك الله @

وبعد ذلك أقامه السيد المسيح وأعطاه حياة جديدة أصبحت تلك 
  الحياة ليست ملكه بل ملك السيد المسيح الذى أقامه

 من لكى يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذى مات" 
   ) .١٥ : ٥كو ٢" ( أجلهم وقام 

 الراهب يصلون عليه صلاة الموتى يوم تكريسه راهباً وبعد @
ذلك يقوم ليباشر حياته الروحية والرهبانية وكل حياته ملك 

  .للسيد المسيح 
إذا مات .  والراهب إنسان مات عن العالم ليعيش كل حياته الله @

الإنسان عن الحياة الوقتية بالشهوة فى االله فهو الآن حى بتلك 



  }٥٣{

ومتنعم ولا تنقطع مجارى أنهار ماء الحياة ) الأبدية ( المزمعة 
  من قلبه 

  الشيخ الروحانى
 لعازر عاش بعد إقامة المسيح له عيشة مخافة االله وحياة @

إستعداد دائم لأنه رأى الجحيم بنفسه ورأى الآلام المرة التى 
  .يقاسيها الخطاة 

 أسقفاً على قبرص وكانت كل حياته  لعازر بعد إقامته صار@
  .خدمة وبذل حباً فى من وهبه حياة جديدة 

.  لعازر نزل إلى الجحيم ورأى ما فيه من أهوال معدة للخطاة@
  .ماذا تُرى أن يقول ؟ . لو حكى لنا ما رأى 

 كل إنسان مسيحى قد أقامه المسيح من موت الخطية ودفع @
. فكل حياة الإنسان ملك الله بكل دقيقة فيها . حياته ثمناً لذلك 

فينبغى أن تكون كل الحياة له كل فكر وكل نبضة قلب فى حبه 
  .وكل الحياة فى طاعة وصيته 

 القيامة العامة معجزة أقوى من معجزة إقامة لعازر وهو إنسان @
واحد لكن القيامة العامة سيقوم كل البشر من آدم إلى آخر 

لكن فى القيامة العامة جسد لعازر أنتن ولم يتحلل . الدهور 
  .ستكون الأجساد قد تحللت وتلاشت 



  }٥٤{

  

  

  الفصــــل الثامن
‹Ù’@óáïÜì@bïåÈ@oïi@óáïÜì@ @

بعد أن أقام السيد المسيح لعازر صنعوا له فى بيت عنيا وليمة 
  .عظيمة إبتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة 

 ١٥بيت عنيا معناها بيت البؤس أو العناء وهى قرية تبعد 
وتقع على السفح الشرقى )  ميل ٨/١الغلوة ( غلوة شرق أورشليم 

لجبل الزيتون وكان يسوع وتلاميذه يقيمون فى بيت عنيا عندما 
يحضرون إحتفالات الهيكل فى عيد الفصح وخلال أسبوع الآلام 
كان كل يوم فى المساء يعود ليبيت فيها ثم إعتكف فيها يوم 

.  وأختيه مريم ومرثا وفى بيت عنيا كان مسكن لعازر. الأربعاء 
وكان السيد المسيح يرتاح لهذه القرية الصغيرة أكثر من أورشليم 

 



  }٥٥{

الشهيرة مدينة الهيكل والذبائح لأنه وجد فى بيت عنيا قلوباً 
  .مخلصة تحبه 

 أورشليم مدينة الملك العظيم مدينة الذبائح والطقوس لم يجد فيها @
الرب يسوع راحته وتركها إلى بيت عنيا لأن أورشليم كانت 
مملؤة بالمؤمرات والرياء والدسائس والفريسية وتآمرت عليه 
لتقتله وأصدروا أمراً إن عرف أحد أين هو فليدل عليه ليقبضوا 

لكن فى بيت عنيا يوجد لعازر حبيب الرب الذى بكى . عليه 
عليه وبه مرثا التى تتعب وتهتم من أجله وبه مريم التى جلست 

  . الغالى الثمن على رأسه وقدميه عند قدميه وسكبت الطيب
أما .  السيد المسيح بكى على أورشليم ذات المظهرية العظيمة @

بيت عنيا التى بلا شهرة كانت مملؤة بالإخلاص والوفاء 
والحب فوجد الرب فيها راحته إذ وجد قلوباً نقية ومحبة 

  .مخلصة 
 إن أهمية كل إنسان ليست فى شهرته أو فى مظهره إنما فى @

بيت عنيا لم تترك السيد المسيح حينما تركه الكل بل . محبته 
فتحت بابها له بينما تآمر الرؤساء بالقبض عليه ليقتلوه 
فأصبحت بيت عنيا رمزاً روحياً للمكان الذى يجد االله فيه 



  }٥٦{

راحته وسط شرور الكثيرين يجد قلوباً محبة يستريح لها 
بينما . كثيرين القلب الذى يقترب وسط بعد ال. وتستريح إليه 

العالم يجرى وراء الترف واللذة والمظاهر العالمية إلا أن الرب 
يفرح بالقلوب التى تصير مثل بيت عنيا محتملة الألم من أجله 

.  
 السيد المسيح دخل بيت عنيا أى دخل داخل آلامنا لينتزع العناء @

يدخل ويقيم فيها له مسكناً محبوباً يسكن فيه مع لعازر . منها 
. حبيبه ومرثا التى تتعب وتهتم من أجله ومريم ساكبة الطيب 

تعال يارب فى قلبى لعلك تجد فى داخلى لعازر الذى أقمته من 
  .الموت تجد مرثا الخادمة المخلصة تجد مريم العابدة المنسحقة 

وهل .  بيت لعازر كان معروفاً لربنا وكان يذهب إليه مراراً @
 قال من يحبنى يحبه أبى وأنا يجد االله فى قلبى له مكان لأنه

يكون القلب كرسى . أحبه وإليه نأتى وعنده نصنع منزلاً 
يا ) عرشك ( وعرش االله له ترتل الملائكة المزمور كرسيك 

وهو يقول هذا هو موضع راحتى إلى . االله إلى دهر الدهور 
  .أبد الأبد ها هنا أسكن لأنى أردته 



  }٥٧{

إن لم يكن لك فيه موضع . . . ها بيت قلبى أمامك يارب 
. راحة طهره كما طهرت الهيكل أطرد الذين يبيعون ويشترون 

بيتى بيت الصلاة يدعى إجعله قلباً : قلها مرة أخرى عن قلبى 
بل فى . مستعداً لائقاً لقبولك ولا يكون مشغولاً بأى شىء سواك 

  .حالة من القداسة تليق بسكناك آمين 



  }٥٨{

  الفصــــل التاسع
ky@óáïÜì@bïåÈ@oïi@óáïÜì@ @

هذه الأسرة المخلصة عملت ليسوع المسيح عشاء ووليمة 
وليس لأنهم أخذوا . تعبيراً عن شكرهم وحبهم لأنه أقام لعازر 

طلبهم من السيد المسيح وأغلقوا الباب إنما عملوا له وليمة لأنهم 
قامه من كانوا فرحين بلعازر وفرحين بالسيد المسيح الذى أ

الأموات ، فرحين بعمل المسيح معهم ويريدون أن يفرح الناس 
معهم بعمل المسيح ويعرفوه ويمجدوه كإله قادر على القيامة من 
الأموات فكانت الوليمة أيضاً نوعاً من الكرازة لأنهم أرادوا أن 
يؤمن الآخرون برسالة السيد المسيح وتكون لهم معه علاقة 

. وكانت الوليمة أيضاً تعبيراً عن الشكر للسيد المسيح. شخصية 
النفس التى تقدر جميل االله عليها نفس أصيلة مخلصة وليست خائنة 

  .ما أحب النفس الشكرة لقلب المسيح المقدرة لعطاياه . 
وكلمة الشكر لن تزيده . .  السيد المسيح غير محتاج لشكرنا @

بربنا يهتم بك إهتم . شيئاً لكن هذه ديون علينا قدر ربنا يقدرك 
نشكره لذاته . ويجب أن نشكر ربنا سواء أعطى أو لم يعط . 



  }٥٩{

هو مستحق الشكر . لا لخيراته لذلك نقبل أيدينا من الناحيتين 
  .ونحن أيدينا ملآنة نشكره ونحن أيدينا فارغة نشكره 

لأن المعطى المسرور .  وحين نعطى يجب أن نعطى بفرح @
  .يحبه الرب لأن االله غير محتاج لعطائنا بل محتاج لحبنا 

صحيح .  لما الإنسان يعطى هو الذى سيستفيد لأنه سيأخذ بركة @
العطاء فيه فقدان أو خسارة لكن القديس بولس يقول خسرت 

. كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكى أربح المسيح وأوجد فيه 
والبركة التى نأخذها بالعطاء أكثر بما لا يقاس مما أعطينا وإلى 

  . ضعف مع الحياة الأبدية فى الدهر الآتى مائة
 لكن أين نجدك يارب لكى نشكرك ونشهد لك شهادة عملية @

ونعمل لك وليمة ؟ يقول كل ما فعلتموه بأحد أخوتى الأصاغر 
فبى قد فعلتم فالعطاء لجسد المسيح المتألم هو نوع من الطيب 

  .يفرح به االله 
 أعطنى يارب قلباً يقدر جمايلك ويعرف دائماً طريق الشكر ولا @

  .أكون مثل التسعة البرص نفعياً 
 أعطنى الشكر فى الراحةوالضيق لأن من علامات النبل الشكر @

  .فى الخير والأكثر نبلاً الشكر فى الضيق 



  }٦٠{

كل . أدعو الكل ليشكرك .  لما تقيم لعازرى أصنع لك وليمة @
 مشاعرى وحواسى وأفكارى وطاقاتى لتفرح وتمجد وتسبح هذا

  .الإله العظيم الذى عظم الصنيع معنا فصرنا فرحين 
 فى أثناء الوليمة الكل فرحان والسيد المسيح يجلس وسط أحبائه @

لكن من دخل أعماق قلب يسوع وقلبه مشغول . فرحان لفرحهم 
بصليبه حتى أنه قال عن سكب الطيب أنها حفظته ليوم دفنى 
وإستعداده لآلامه لم يشغله أن يفرح مع أحبائه أو يفرح لفرحهم 

.  
 السيد المسيح فى وسط أحبائه مريم ومرثا ولعازر كأنهم @

يقولون له لقد تشككنا فى محبتك إذ تأخرت علينا حين أرسلنا 
إليك قائلين هوذا الذى تحبه مريض والآن وأنت جالس معنا 
تأكدنا من حبك لنا وإهتمامك بنا وبأمورنا وتأكدنا من حكمتك 

  .ن الآن نمجدك ونشكرك فى صبرك علينا ونح
  
  
  
  
  



  }٦١{

  الفصــــل العاشر
óáïÜíÜa@pbï—ƒ’@ @

السيد المسيح فى بيت لعازر مثل صورة لها إطار واحد لكن 
  .بها شخصيات متعددة كل يعمل عملاً 

@bq‹à@ýìcZ@ @
الشخصية الجادة إنسانة عملية واقعية تعبر عن محبتها للسيد 

كل ما تستطيع هو عمل . المسيح بطريقتها الخاصة وهى الخدمة 
  .والكنيسة لا تستغنى عن مرثا بأى حال من الأحوال . . يديها 

كانت  ) ٤٣ - ٣٨ ١٠لو ( فحين دخل السيد المسيح منزلهم 
مرتبكة بخدمة كثيرة لإضافة المسيح فى إهتمام وإضطربت حتى 
قالت للسيد المسيح أما تبالى بأن أختى قد تركتنى أخدم وحدى قل 

فمرثا إنسانة نشيطة مفهوهما للمحبة بالتعب لها أن تعيننى ، 
  .والعمل 

أيضاً فى الوليمة التى عملوها مساء سبت لعازر كان لها نفس 
  .الطابع وهو خدمة السيد المسيح والضيوف 

@ŠŒbÉÜ@bïäbqZ@ @
مشاعر لعازر فى الوليمة يعبر عنها مزمور إنجيل باكر قداس 



  }٦٢{

حولت . أصعدت من الجحيم نفسى : سبت لعازر الذى يقول 
  .نوحى إلى فرح لى مزقت مسحى منطقتنى سروراَ 

هو . ولعازر فى الوليمة كان قريباً للسيد المسيح مع الذى أحبه 
أيقونة عملية لعمل ربنا وشهادة حية على قوة إلوهية السيد المسيح 

لعازر لم يكن واعظاً ولا صنع معجزات لكن يمثل الشخص . 
وعرض حياته للقتل لأن . ه الذى يمكن أن يشهد للمسيح بحيات

  .اليهود رأوا أن كثيرين بسببه كانوا يذهبون ويؤمنون بيسوع 
ممكن نشهد . ليس من الضرورى أن نشهد لربنا بكلامنا 

. ليس من الضرورى أن نصنع معجزة . بحياتنا ولو فى صمت 
  .لكن ممكن أن نشهد بمعجزة صنعها المسيح فى حياتنا 

@âî‹à@brÜbqZ@ @
لقد إمتلأ قلبها بالشكر والإمتنان للرب يسوع وإمتلأ قلبها 
بالحب وطبيعتها أنها قليلة الكلام لا تعرف أن تعبر عن حبها 

وصار قلبها يجيش بالحب الإلهى . بالكلام ولا بالخدمة مثل مرثا 
وحيرانة كيف تعبر عن حبها ليسوع الذى ملك كل قلبها 

طرام هذا كما لو كانت لا تستطيع أن تحتمل إض. ومشاعرها 
جئت لألقى ناراً على : الحب فى قلبها كما قال السيد المسيح 

الأرض وماذا أريد لو إضطرمت ، وكما قال الشيخ الروحانى من 



  }٦٣{

  .هذا الذى إمتلأ بالحب فإنشق قلبه 
فمريم أرادت أن تعبر عن هذا الحب فهداها تفكيرها إلى 
زجاجة طيب غالية الثمن وفرحت إذا وجدت شيئاً تستطيع أن تعبر 

فى هدوء وصمت أخذت مناً من طيب ناردين . به عن محبتها له 
خالص كثير الثمن وسكبته على قدميه وهو متكىء فإمتلأ البيت 

  .من رائحة الطيب 
فالمحبة تعطى ولا تحسب حساب النفقة فى تقديم الممتلكات 

مريم فى إلتهاب محبتها للسيد المسيح لم تبال بما يقال . والجهود 
أصبح يسوع فقط . . إن كل شىء قد إختفى فى ذهنها  . عنها

موضوع مشغوليتها الوحيد وتهتم به فوق كل شىء وكل شىء 
  .غالى فى سبيله يصبح رخيصاً وبلا قيمة بل يسكب عند قدميه 

فالمحبة الحقيقية لا تبالى بحساب النفقة فى غليان المحبة تقدم 
أغلى ما عندها بل كل حياتها فى سبيل من تحب تعطى كل ما 

  .تملك وتأسف أن ليس لديها أكثر لتعطيه أيضاً 
لقد أحبت الرب يسوع بهذا الفيض الذى يغمر المشاعر ويغمر 

  .الكيان ويملأ القلب والذهن والشعور ويملك الأحاسيس 
  

  :مريم قدمت الطيب فى صمت 



  }٦٤{

. ومريم عملت كل هذا فى صمت وبعملها الصامت مدحت 
سكت : ( الشيخ الروحانى قال . لم ليس ضرورى أن الفم يتك

كثير : ( وأيضاً قال ) لسانك ليتكلم قلبك وسكت قلبك ليتكلم االله 
) . الكلام يدل على أنه فارغ من الداخل أى من عمل الصلاة 

  .ويكفى أن نجلس تحت قدميه ونترك القلب يتحدث 
_ إن كان لسانك غزير لحركاته ( قال الشيخ الروحانى أيضاً 

فقلبك منطفىء من الحركات الطاهرة ، وإن كان _ كثير الكلام 
" أى الحب الإلهى"لسانك ساكت وقلبك يغلى بالحركات الطاهرة 

  ) .طوباك إن حركته بالروح القدس 
لكن ربنا سامع قلبها . . مريم كانت صامتة عند قدمى الرب 

وماذا يريد أن يقول ورغم أن الحب فى قلب مريم شىء شخصى 
ئحته الذكية فى البيت كله والدنيا كلها لأن السيد لكن إنتشرت را

المسيح قال حيثما يكرز بالإنجيل فى المسكونة كلها يكرز بما 
  .فعلته هذه المرأة تذكاراً لها 

مريم سكبت الطيب ولم يهمها نقد الآخرين وبهذا العمل الذى 
عملته مريم تعلمنا كيف يكون الإنسان غريباً عن الوسط الذى 
حوله وكيف ننسحب بمشاعرنا وقلوبنا ونكون ملتصقين باالله وهو 

وبستان . يملأ مشاعرنا وأفكارنا وقلوبنا بدون أن يشعر أحد 



  }٦٥{

الرهبان يقول أن رئيس دير إنتقد راهب يضحك أثناء الطعام قائلاً 
له أن إنساناً يأكل معنا طبيعياً وصلاته تصعد الله مثل النار ممكن 

 مرتفع للسماء ولو فى وسط متعب الإنسان يقوم بعمل عادى وقلبه
لقد تعلمت مريم أن تترك رأى الناس ولا تدخل فى . ومعثر 

مناقشات فحين عاتبتها مرثا أنها تركتها تخدم وحدها لم تدافع عن 
نفسها وحين هاجمها يهوذا قائلاً لماذا هذا الإتلاف لم تتكلم بل 
فضلت الصمت والسجود والإستمرار فى العبادة والإنشغال بقدمى 

وبهذا تعلمنا أن . الرب فلم تنشغل برأى الناس ولا ما يقال عنها 
الإنسان المشغول بالرب لا تجذبه المناقشات لأن مشغوليته 

فمريم لم تعمل . بالمسيح أقوى من جذب المناقشات وإستفزازتها 
حساباً لكرامتها ولا الدفاع عن نفسها فدافع عنها السيد المسيح لأنه 

  .دافع عنكم وأنتم تصمتون مكتوب الرب ي
  :مريم سكبت الطيب شكراً للرب 

مريم أرادت أن تعبر عن محبتها ليسوع وأرادت أن تعبر عن 
أرادت أن تعبر عن . شكرها وعرفانها بالجميل لأنه أقام لها أخاها 

شعورها بعمل لا يمكن التعبير عنه بأى وسيلة أخرى لهذا سكبت 
  .الطيب عند قدمى السيد 

وأنا يارب خيرك على كثير فماذا قدمت لك وأنت أقمت موتى 



  }٦٦{

قارورة طيب غالى كثير الثمن . بموتك هذا كان قدرك عند مريم 
ليتك تساعدنى دائماً ليزيد ! ، وأنا ما هى قيمتك عندى يارب ؟

  .قدرك فى قلبى 
مريم سكبت الطيب زكى الرائحة وأنا ماذا تكون رائحة قلبى؟ 

لقد أنتن . . رائحة لعازر قالت أبعد مرثا خافت على المسيح من 
ومريم قدمت للمسيح أحسن الروائح الزكية وأنا ماذا قدمت لك 

. والقديس بولس الرسول يقول أنتم رائحة المسيح الذكية ! يارب ؟
يا ليتنا يكون لنا السيرة العطرة التى تشهد للمسيح وتمجده أمام كل 

  .الناس 
الطيب الذى يسكب على قدمى السيد المسيح ممكن يكون 
ناردين ، نرجس ، ريحان ، فل ممكن يكون الطيب هو طيب 
الحب أو التأمل البذل والخدمة الصلاة والتسبيح والركب المنحنية 

فالطيب أنواع المهم يكون طيباً نقياً خالياً من نتانة . الخ . . الشكر 
  .خطايانا 

. أعطنى يارب توبة نقية : نصلى فى نصف الليل قائلين 
إجعلنى . طنى يارب مغفرة الخطية أعطنى ينابيع دموع كثيرة أع

مستحقاً أن أبل قدميك اللتين أعتقتانى من طريق الضلالة وأقدم لك 
طيباً فائقاً وأقتنى لى عمراً نقياً بالتوبة لكى أسمع أنا ذلك الصوت 

@.آمين ثم آمين . الممتلىء فرحاً أن إيمانك خلصك  @
 


